
   
  

 

 
 

 ��אא� 
ISSN: 2090 – 0449 Online  
ARCIF Arab Citation and Impact Factor, [Q3]. 
AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.43].   

  توماس جوزيف سنكارا أسد فولتا العُليا
  م١٩٨٧ – ١٩٨٣

     

 

  حملات عبد الرزاّق
    باحث في التاريخ الأفريقي المعاصر

    دائرة صدوق –أستاذ للتعليم المتوسط 
    يةالجزائر الجمهورية  –ولاية بجاية 

     

>  مُلخَّصْ  <<

فلقد الثامن عشر الميلادي،  في النصّف الثاّني من القرن  الصّناعية على القارة الإفريقية، وبالخصوص فترات الثوّرة لقد كان الاستعمار الأوروبي وبالاً 

في جت هذه الدّول الأوروبية إلى الثرّوات الطّبيعية والمواد الأولية وكذا أسواق لتصريف الفائض الإنتاجي وكذا السّكاني، فوجدت ضالتها احتا

وأنظمة  ريةإفريقيا، هذا كلهّ أدىّ إلى زيادة الحركة الاستعمارية الأوروبية في القارة، فتجرّع خلالها الأفارقة من السّياسة التعسفية الاستعما

وهذا كلهّ قادنا لأخذ مثال الإستدمار الفرنسي وسياسته الاستعمارية في إفريقيا الوسطى  .حكمها واضطهادها للشّعوب المحلية الراّفضة للظّلم

لعل الغاية التي  هد سكانها.الذّي احتكر ثرواتها واضط والغربية، وأخذنا عينّة "فولتا العُليا" والتيّ عانت ولا تزال تعاني من ويلات الاستعمار الفرنسي

أتت خلالها بنشر هذا العمل هو ارتباطنا بالقارة الأم القارة السّمراء، التي عانت من ويلات الاستعمار الغربي والحركات التحّررية التيّ  نسعى من 

ة، والذي من يلإزالة ذلك وكيف استطاعت كلّ واحدة منها تحرير شعبها، ولقد اتبعنا في دراستنا المنهج التاّريخي التحّليلي لتوضيح الحقائق التاّريخ

تخلفها رغم   خلاله خرجنا بمجموعة من النتائج أهمها: تخلف دولة فولتا العُليا راجع للعمالة للخارج، والتبّعية الاقتصادية ساهمت بشكل أو بآخر في 

الذي أعطى نفسه ، كاراالرّجل الوحيد الذي أتى للقضاء على هذه العمالة والتبعية هو توماس جوزيف سن غناها بالثروات المعدنية والطاقوية.

وروحه من أجل نماء وازدهار دولته والذي لقي حتفه على يد أقرب المقربين له الخائن بليز كمباوري، والذي دفع ثمن غدره حيث قام الشعب 

  البوركينافي بإسقاطه عن طريق انقلاب عسكري وفراره للخارج للنجاة بحياته.
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مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 
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مَةُ    مُقَدِّ
كانت قارة إفريقيا ولا تزال إلى اليوم أغنى قارات العالم مـن 

حيــث الــثروة المعدنيــة والطاقويــة، حــتىّ أطلــق عليهــا لقــب خــزّان 

ــب  العــالم وهــذا مــا عــاد عليهــا بالســلب كونهــا عانــت مــن التكّال

الأوروبي عليهـــــا، وكـــــذا مختلـــــف الحـــــروب الأهليـــــة والنزّاعـــــات 

فية والعرقية مما أودى بحياة الكثيرين من الشباب الأحـرار الطائ

لقـد   أمثال لوممبـا، كينياتـا، مـوليلي، وصـولا إلى تومـاس سـنكارا.

على القـارة الإفريقيـة، وبالخصـوص  كان الاستعمار الأوروبي وبالاً 

الثـامن عشر ـ في النصّف الثاّني من القـرن  الصّناعية فترات الثوّرة

ـــد احتاالمـــيلادي،  ـــثرّوات فلق ـــة إلى ال ـــدّول الأوروبي جـــت هـــذه ال

الطّبيعيــــة والمــــواد الأوليــــة وكــــذا أســــواق لتصــــريف الفــــائض 

الإنتــاجي وكــذا السّــكاني، فوجــدت ضــالتها في إفريقيــا، هــذا كلـّـه 

ــة في القــارة، فتجــرّع  أدىّ إلى زيادة الحركــة الاســتعمارية الأوروبي

وأنظمـة  خلالها الأفارقة مـن السّياسـة التعسـفية الاسـتعمارية

وهــذا   .حكمهــا واضــطهادها للشّــعوب المحليــة الرّافضــة للظّلــم

كلهّ قادنا لأخذ مثال الإستدمار الفرنسي وسياسته الاستعمارية 

في إفريقيا الوسطى والغربية، وأخـذنا عينّـة "فولتـا العُليـا" والـتيّ 

الـذّي احتكـر   عانت ولا تزال تعاني من ويلات الاستعمار الفرنسي

  هد سكانها.ثرواتها واضط

ولقد جاء اختيارنا للموضوع لعـدّة أسـباب محوريـة تكمـن في 

وشخصــياته، وكــذا دراســة  الأفريقــي الرغبــة في دراســة التــاريخ 

الأوروبيــة والعالميــة،  الإمبرياليــةشخصــية ســنكارا وثورتــه ضــد 

ومحاولــة التعّريــف بــه للأجيــال الســابقة كــون المعلومــات عليــه 

و بالقليـل في التنّديـد بالاسـتعمار قليلة وشـحيحة، والمشـاركة ولـ

الأجنــبي والعمالــة المحليــة والتبعيــة الاقتصــادية رغــم بلــوغ دول 

نشــــير أنــــه تحصــــلنا عــــلى المعلومــــة  القــــارة لفجــــر الاســــتقلال.

التاريخيـــة حـــول هـــذه الشخصـــية مـــن بعـــض الجرائـــد والمجـــلات 

 .Jeff Bruno. Thomas Sankaraوكتـــاب:  الإلكترونيـــة

Pensées d’hier pour demain.  ولعــل مــن أهــم التوصــيات

والتوّجيهات التي نقدمها نقول أنـه علينـا نحـن كأفارقـه المعـتزين 

بشكل أو بآخر في الكتابات التاريخية  الإسهامبتاريخهم وقارتهم 

للتعريف بتاريخنا ومنع كل من سوّلت له نفسه لتحريف تاريخنـا 

 دتنا.والتقليل من شأن رموزنا وقا

ــا نطــرح ا ــائج السّياســة مــن هن لإشــكالية التاّليــة: مــا هــي نت

الاســتعمارية الفرنســية في فولتــا العُليــا؟ والتســاؤلات الفرعيــة: 

مــا هــي المنطلقــات التاّريخيــة لفولتــا العُليــا؟ كيــف تــمّ اســتعمار 

فولتا العُليا؟ وما هي السّياسة المنتجة هناك؟ هل كانت هنـاك 

  عمها؟كان يتز  نْ حركة تحرّر مناهضة للاستعمار؟ مَ 

: بوركينافاسو طبيعيًا وبشريًا                                            أولاً
ــا: -١/١ ــا العُليــاطبيعيً (بوركينافاســو) غــرب القــارة  تقــع فولت

ومـن الشّـمال  الإفريقية، يحدّها من الشّمال الغربي دولـة مـالي،

 نــوب فدولــة الــدّاهوميالشرّــقي دولــة النيّجــر، أمــا فيمــا يخــص الج

(كــوت  (غانــا) وســاحل العــاج (البنــين)، الطوغــو، ســاحل الــذّهب

.( عرف عـن دولـة فولتـا العُليـا، أنهّـا عبـارة عـن تـلال في يُ  )١(ديفوار

الغرب والجنوب الشرّقي، أما فيمـا يخـص الجنـوب فهـي عبـارة عـن 

غــابات. تشــتهر بالمنــاخ المــداري والـّـذي فيــه شــتاء جــاف ورطــب، 

، مــن أهــم ٢كــم  ٢٧٤٬٢٠٠ار وممطــر، تقــدّر مســاحتها ب وصــيف حــ

ــــــدعى  ــــــو، وعاصــــــمتها ت ــــــدنها نجــــــد: بوبوديولاســــــو وكودوغ م

    )٢(واغادوغو.

تنتشرــ ـفي فولتـــا العُليـــا مجموعـــة مـــن القبائـــل يًا: بشرـــ-١/٢

، )٤(، المانـــدي%٥٠ )٣(والســـلالات المتنوّعـــة والـــتيّ منهـــا: المـــوسي

ونعتـبر قبائـل المـوسي هـي مـن  )٦(.)٥(ني، الطّـوارقالهوسا، الفـولا

من دولـة -أهم القبائل، والتيّ تنتشر في أوساط الشّمال والجنوب

مارة بالعاصمة "واغادوغو"، ولا تزال أعداد منها على -فولتا العُليا

وفي ظـــلّ  )٧(الوثنيّـــة، أمّـــا قبائـــل الشـــمال فهـــي قبائـــل مســـلمة.

ا العُليا)، تدفّق عليها سيل مـن الاحتلال الفرنسي للمنطقة (فولت

ــــا ١٩الإرســــاليات التبشيرية(التنّصــــيرية) خــــلال القــــرن ال م، ممّ

ـــع ووحشـــية  ـــكان إلى مغـــادرة أراضـــيهم بســـبب قم اضـــطر السّ

  )٨(الاستعمار الفرنسي هناك.

  ثانياً: سياسة فرنسا في تسي المستعمرات
لقــــد رســــمت فرنســــا سياســــتها في إفريقيــــا عــــلى أســــاس 

ــ -تختلــف عــن نظــام حكــم الاســتعمار البريطــاني-ةفلســفة معينّ

عكـــس -فلقـــد حكمـــت مســـتعمراتها عـــن طريـــق الحكـــم المبـــاشر

الاستعمار البريطاني الذّي يسيرّ شؤون مستعمراته بطريقة غير 

ــداب  ــة، الانت ــت في عــدّة أســاليب كالوصــاية، الحماي ــاشرة، تمثلّ مب

 )٩(مــر.وأخــيرا الاحــتلال المبــاشر بالقــوّة العســكرية إن اقتضــت الأ

كما قامت فرنسا بالقضاء على الزعّامات المحليـّة والقبليـة وكـذا 

  )١٠(النظّم الموجودة في الدّول التيّ خضعت له فيما بعد.

ــــاتهم  ــــذكرّ أنّ الفرنســــيون انتهجــــوا خــــلال فتوح في حــــين ن

 ـالوســـائل الوحشـــية، فلـــم  واحـــتلالهم للسّـــودان الغـــربي أقسىــ

ة، وهــذا عــلى حــدّ تعبــير أحــد ولا امــرأ ا ولا طفــلاً يرحمــوا لا شــيخً 

الشّـــهود عــــلى ذلــــك: "..... أعقــــب الحصـــار هجــــوم... وصــــدر الأمــــر 

باسـتباحة المدينـة، وأخــذ كـلّ إنســان أسـيرا أو صــرع قتـيلا، وقيـّـد 

ــق العـــودة ســـار الجنـــود  مـــيلاً  ٢٥الأسرى بالسّلاســـل... وفي طريـ

يوميـًـا... وهــم يجــرّون الأسرى... ويضــربون الأطفــال... وتنــاثرت 

ــق... قعـــدت امـــرأة القرفصـــاءالج وكانـــت -ثـــث عـــلى طـــول الطّريـ
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فنحســها الجنــود بطــرف البندقيــة فوضــعت طفلهــا عــلى -حــاملاً 

ونقـول أيضًـا أنّ  )١١(ساقيها ثمّ قضمت حبله السرّـي بأسـنانها....".

فرنســـا أثنـــاء حكمهـــا للمســـتعمرات كانـــت تنـــتهج نظامًـــا عـــرف 

شرّــع لقــوانين بــوزارة المســتعمرات، والبرلمــان الفرنسيـ ـهــو الم

         )١٢(سير هذه المستعمرات.

  ثالثًا: الاحتلال الفرنسي لفولتا العُليا
م (بعـد ١٩١٩أنشأ الفرنسيون فولتا العُليا مستعمرة لهم عـام 

م بـين ١٩٣٢)، ثمّ ما لبثوا أن وزعّوا أراضـيهم عـام٢الحرب العالمية 

.( م وفي عـــا )١٣(السّـــودان، النيّجـــر، وســـاحل العـــاج (كـــوت ديفـــوار

أو  ٢لا نعـــرف أن كـــان ذلـــك قبـــل نهايـــة الحـــرب العالميـــة -م١٩٤٥

تشــكاّ الاتحــاد الفولتــاوي برعايــة "الموغــو نــابا (الملــك   -بعــدها

 )١٤(م لإعـادة فولتـا العُليـا إلى الوجـود.١٩٥٣-م١٩٥٢)، عـامي ٤ساغا 

وكــان أحــد المتحمّســين لــذلك هــو "الخــلاسي ألبــير لاربا، وهــذا مــا 

-م١٩٤٥ي لمعارضة انتخاب "هوفـوي" عـاميأدى بالاتحاد الفولتاو

م، كما عارضت أيضًا منظمة التجّمـع الـدّيمقراطي الإفريقـي ١٩٤٦

)R.D.A.١٥()، إعادة فولتا العُليا إلى الوجود(  

بمرور الوقت ظهـرت مجموعـة مـن الأحـزاب في فولتـا العُليـا 

المساهمة في ظهور حركة التحّرّر فيها تمثلّت في كلّ من: الحركـة 

)، تجمــــــع ياتنقــــــا، الإتحــــــاد M.D.Vمقراطيــــــة الفولتاويــــــة (الدّي

)، الحركـــــة الشـــــعبية للتطّـــــور U.D.Vالـــــدّيمقراطي الفولتـــــاوي (

للتنّبيــه فقــط نريــد أن نوضّــح أنّ فرنســا  )١٦().M.P.E.Aالإفريقــي (

أثنــاء نشــاطها في إفريقيــا إنمّــا بدأتــه بــرحلات وصــلت إلى حــدود 

المنطقـة، وهـذا مـا السّنغال قصد تأسيس محطّـات تجاريـة في 

  )١٧(جعل منها أكثر الدّول الأوروبية نشاطا في غرب إفريقيا.

وقــد وصــلت فرنســا مبتغاهــا وأسّســت محطّــات تجاريــة في 

ـــتيّ تضـــم  ـــا، وال ـــا،  ٧غـــرب إفريقي ـــنغال، موريتاني دول هـــي: السّ

)، السّودان الفرنسي، غينيا الفرنسية،  ساحل العاج (كوت ديفوار

، والـتيّ  )١٨(لنيّجر، فولتا العُليا (بوركينا فاسو)(البنين)، ا الدّاهومي

ـــ ( وفي الأخــير نقــول أنّــه رغــم تعــدّد الوســائل  )١٩().A.O.Fعرفــت ب

والسّياسـات التعسّـفية المنتهجـة مـن طـرف فرنسـا ضـدّ سـكان 

ــا ــة أو الاســتوائية-إفريقي ــم  -ســواء الشّــمالية أو الغربي ــا ل إلاّ أنهّ

والــوعي القــومي فيهــا، تســتطع القضــاء عــلى المقاومــة المحليــة 

وهــذا مــا جعلهــا في آخــر المطــاف أن تــذعن للأمــر الواقــع، وتعلــن 

م وصـــولاً إلى عـــام ١٩٥٦اســـتقلال بعـــض الـــدّول بدايـــة مـــن عـــام 

  )٢٠(م.١٩٦٠

رغـــم هـــذا وذاك إلاّ أنّ فرنســـا لـــم تقتنـــع بهـــذا الاســـتقلال، 

فلقـــد عقـــدت مجموعـــة مـــن المعاهـــدات مـــع دول المجموعـــة 

ــين  الفرنســية المســتقلة ــد العلاقــات ب ــك بهــدف تحدي عنهــا، وذل

م ١٩٦٠البلدين، وخلال هذا العهد استقلت كلّ مـن السّـنغال عـام 

وتحوّلــــت بــــذلك إلى جمهوريــــة تحــــت رئاســــة "ليوبولــــد ســــيدر 

ــا"، )٢١(ســنغور" ــة مــالي تحــت رئاســة "موديبــو كيت ــام دول ، وكــذا قي

) وأصـــبحت تحـــت  وكـــذا اســـتقلال ســـاحل العـــاج(كوت ديفـــوار

مهوري، كما استقلت الدّاهومي والتيّ غيرّ اسمها فيمـا النظام الج

م، كما تمّ إعـلان اسـتقلال دولـة ١٩٧٦بعد إلى (البنين) وذلك عام 

إفريقيا الاستوائية، ثـمّ التشّـاد، ثـمّ جمهوريـة إفريقيـا الوسـطى 

ــــا "بوكاســــا" ــــتيّ حكمه ــــام  )٢٢(وال ــــب نفســــه -م١٩٧٢ع ــــذي لق ّ وال

ـــإمبراطور إفريقيـــا الوســـطى عـــام  ـــة  -م١٩٧٦ب ـــة جمهوري مـــن ثمّ

م الـرئيس "بونجـو"، والـّذي ١٩٦٧والتيّ تولىّ رئاستها عـام -الغابون

فدولــة  -م، وغــيرّ اســمه إلى "عمــر بنجــو"١٩٧٣أعلــن إســلامه عــام 

الكونغــو برازافيل.......كمــا تــمّ الإعــلان عــن قيــام جمهوريــة فولتــا 

مـاس العُليا والتيّ تمّ تغيير اسمها إلى "بوركينافاسو" على يـد "تو

 )٢٣(م.١٩٨٤سنكارا"، وذلك عام 

رابعًا: مشاكل القارة الإفريقية ما بعد 
  الاستقلال   

الــدّول -رغــم الجهــود الجبـّـارة الــتيّ قامــت بهــا الــدّول الإفريقيــة

من أجل حصولها عـلى اسـتقلالها،  -المستعمرة من طرف فرنسا

ورغــم بلوغهــا مبتغاهــا إلا أنهّــا لا تــزال تعــاني مــن عــدّة مشــاكل 

أو  ،اقتصــــاديًا مــــات أثّــــرت عــــلى صــــيرورتها ونمائهــــا، ســــواء وأز 

  أو ثقافياً أو دينياً...، ومن أبرز هذه المشاكل نجد: ،اجتماعياً

ــــلى  الاســــتقرار السّــــياسي: ــــدّول ع بعــــد حصــــول هــــذه ال

استقلالها لا زالت تعاني من عدم الاستقرار السّـياسي، وهـذا مـا 

الأهليــة في الكونغــو عــرف بالحــروب الأهليــة، والــتيّ منهــا: الحــرب 

، )٢٤((أزمـة إقلـيم كاتنغـا وأزمـة إقلـيم شـابا)-الـزائير-الدّيمقراطية

، الحـرب )٢٦(، الحرب الأهليـة السـودانية)٢٥(الحرب الأهلية الصومالية

  )٢٨(، الحرب الأهلية   في سيراليون.)٢٧(الأهلية النيجيرية

: لقـــد عانــــت القـــارة الإفريقيــــة مــــن الصّـــراعات الحدوديــــة

ديــة بــين دول الجــوار والــتيّ منهــا: الصّــراع الحــدودي مشــاكل حدو

(الصّـــــراع الجزائـــــري  ، الصّـــــراع المغــــربي)٢٩(المصــــري السّـــــوداني

، )٣١(، الصّراع الصّومالي الكيـني)٣٠(التوّنسي، وكذا الجزائري المغربي)

(مشـكلة  ، الصّـراع الليّـبي التشّـادي)٣٢(الصّراع الإثيوبي الصّـومالي

ـــــط أرزو) ـــــراع ا)٣٣(شري ـــــاميروني النيّجـــــيري، الصّ ـــــراع )٣٤(لك ، الصّ

 .)٣٥(الإثيوبي الإيريتيري

تزال دول إفريقيا متخلفّة اقتصاديا   ما: التخلف الاقتصادي

بسبب دوام ارتباط اقتصاد القارة ودولها بالاقتصاد الاستعماري 

 )٣٦(الأوروبي.
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: إنّ القـارة الإفريقيـة التخّلف الاجتماعي، الثّقافي والصّحي

من تخلـّف اجتمـاعي بسـبب الحـروب الدّاخليـة وكـذا  لا تزال تعاني 

ـــيم، فهـــي  الصّـــراعات الخارجيـــة، وكـــذلك مشـــكل الثقّافـــة والتعّل

مازالت تعاني من الأمية والجهـل في أغلـب مجتمعاتهـا، بالإضـافة     

زـال ضــعيفا بســبب عــدم وجــود  ــا يـ ــذّي م ــف الصّــحي وال إلى التخّل

هــذا التخّلــف وكــذا -وإن وجــدت فقليلــة الخــدمات-المستشــفيات

الــتيّ ســاهمت بقــدر   راجــع إلى عامــل الحــروب والأزمــات والأوبئــة،

  )٣٧(كافي للقضاء على المجتمعات الإفريقية.

: لقـــد عانـــت القـــارة الإفريقيـــة مشـــكلة التميـــيز العنصـــري

ودولهــا مــن مشــكلة التمّيــيز العنصــري في كامــل حــدودها، ســواء 

ـــة ـــين السّـــلالات المحليّ ـــانتو، البوشـــمن، ا ب ـــوت،...)، (الب لهوتنت

وكذلك عانت مـن صـراع عـرقي بـين سـلالات إفريقيـا والشّـعوب 

ـــــوب  ـــــك: مـــــا حـــــدث في جن المســـــتعمرة، وخـــــير مثـــــال عـــــن ذل

 )٣٨(إفريقيا(الآبارتيد).

  خامسًا: فولتا العُليا وتوماس سنكارا
 توماس سنكارا، المولد والنشّأة-٥/١

ـوم  ــائر الشّــاب يـ  )٣٩(م،١٩٤٩مــن شــهر ديســمبر  ٢١ولــد هــذا الثّ

في قريــة "ياكــو"  )٤٠(م،١٩٤٧وفي ســيرته الذّاتيــة نجــد أنّــه ولــد عــام 

(YACO)، )في فولتــــا العُليا(بوركينافاســــو) مــــن أب محــــارب)٤١-

جــنرال كبــير في الجــيش مــن الارســتقراطية العســكرية الفرنســية 

ربـّـــت ابنهــــا عــــلى -ممرضّــــة-وأم ربـّـــة أسرة متديّنــــة )٤٢(-القديمــــة

الصّفات الإنسـانية الطّيبّـة  قّنته كلّ التقّاليد والسّلوك القويم ول

والشّـــــعور بمعانـــــات الآخـــــرين، وأرادت أن يكـــــون قسّيســـــا في 

الكنيســة لتعلــيم النـّـاس كيفيــة عــزف تــرانيم المحبـّـة والسّــلام 

التحق بالمدرسة الابتدائية في الأكاديميـة الحربيـة في  )٤٣(والأخوّة.

عكــــس مــــا تمنتــــه أمّــــه أن يكــــون -)٤٤((KADIOGO)"كــــاديوقو"

كمـــا التحـــق بالأكاديميـــة العســـكرية لدولـــة مدغشـــقر   -قسّيســـا

م، مـا جعلـه شـاهدا عـلى الحـرب ١٩٦٩بحلول شهر أكتـوبر مـن عـام 

م، وحينهــــا فقــــط عــــرف أنّ القــــوات ١٩٧٢الأهليــــة هنــــاك لعــــام 

  )٤٥(العسكرية يمكن لها أن تساهم في التقّدّم.

يعود إلى مسقط -م١٩٧٣أي في عام -وبعد مرور عام من ذلك

أسه ويلاحظ خلالها أهم التغّيرّات التيّ طـرأت عـلى بلـده، وهـذا ر 

م، ومـن ١٩٧٤ما جعله مشاركا في حرب بلاده ضدّ دولـة مـالي عـام 

ـــارزة، وكـــذا ســـاعد عـــلى بزوغـــه   ـــك الشّخصـــيةّ الب ـــا نبغـــت تل هن

ــو"  تأسيســه لفرقــة القــوات الخاصــة مــن المظليــين في قاعــدة "ب

(BOU) .لّ هذا سـمح لـه أن ينصّـب  ك  )٤٦(في الحدود مع دولة غينيا

م، لكنهّ لم يدم فيه ١٩٨٠عام   (Secrétaire d’état)كنائب للدّولة 

)أربعــة ٤طــويلا، فلقــد قــدّم اســتقالته عــن المنصــب بعــد مــرور (

م ١٩٨٣مـن شـهر أوت عـام  ٤، لكـن بحلـول يـوم )٤٧(أشهر مـن ذلـك

ـوم  يقــوم بــتزعم حركــة المتمــرّدين الــتيّ ظهــرت في بــلاده حــتىّ يـ

  .اغتياله

 توماس سنكارا وسياسة الحكم-٥/٢

  كيفية وصول توماس سنكارا للحكم-١) ٥/٢(

لقد تعرضّ توماس سنكارا للسّجن بعد إعلان استقالته مـن 

منصب نائب الدّولـة، وهـذا مـا يـدفع برفيـق السّـلاح "كومبـواري" 

بحملة على العاصمة "واغادوغو"، والـتيّ  رجلاً  ٢٥٠لأن يقوم برفقة 

حريرـ "تومـاس سـنكارا" مـن معتقلـه، وفي الأيام يقوم بموجبها بت

اللاحّقة لـذلك يـتم إسـقاط النظّـام المركـزي لفولتـا العُليـا، ويـتم  

     )٤٨(تعيين "توماس سنكارا" كرئيس للجمهورية بعدها.

 سياسة سنكارا وهو على كرسي الحكم-٢) ٥/٢(

رغم نيلها لاستقلالها أعوام السّتينات  لقد عانت فولتا العُليا

من نفس السّياسة التعّسّفية التيّ مارسها الاستعمار الفرنسي،  

-فرنســا-كــون السّــلطة الحاكمــة كانــت عميلــة للاســتعمار القــديم

وكذا زعماء القبائل، فلقد عرفت المنطقة عمليات نهـب فضـيعة 

لحاكمــة للمــواد الأوليــة والأراضي الزّراعيــة مــن طــرف السّــلطة ا

وزعماء القبائل الموالين لهم، أمّا عامة الشّعب فبقي يتخبطّ في 

ّــد حركــة مناهضــة لهــذه السّياســة،   )٤٩(الفقــر والجــوع. كــلّ هــذا ول

تمثلّــت في الانقــلاب الأبــيض الــذّي قــاده الثـّـائر "تومــاس جوزيــف 

م، ١٩٨٣ســـنكارا"، والـــذّي وصـــل بفضـــله إلى ســـدرة الحكـــم عـــام 

-الحكـم مـا يعـرف "بالمحـاكم الثوّريـة" فأسّس بعـد اسـتقراره في 

بعـد تحريرـ  كما فعل الثاّئر الأرجنتيني" إرنستو غيفـارا ديلاسـيرنا"،

ـــة  ـــة الأمريكي ـــن نظـــام "باتيســـتا" والامبريالي ـــة م رـة الكوبي ـ الجزيـ

ـــة عـــام  عمـــلاء -لتصـــفية كـــلّ القـــادة الفاســـدين -م١٩٥٨العالمي

  .)٥٠(-الاستعمار الفرنسي وسياسته

عطــــاء الأراضي المســــترجعة للمــــواطنين كمــــا أنـّـــه قــــام بإ

ـــوفير  ـــمّ طـــالبهم باســـتغلالها مـــن أجـــل ت ـــابيين، ومـــن ث البوركين

ولقد أتت خطّتـه -حاجياتهم الغذائية دون الاعتماد على الاستيراد

حقّقـــت  إنهّـــا(بوركينافاســـو)، حيـــث  هـــذه بالجديـــد لفولتـــا العُليـــا

لاّحقـة ممّـا خـلال الأعـوام الثلاّثـة ال-اكتفاءها الـذّاتي مـن الغـذاء

كذلك إنهّ استطاع أن يقطـع دابـر  )٥١(اضطرهّا فيما بعد للتصّدير.

زعماء القبائل المتوغّلين في السّلطة، كما اتخذ إجـراءات صـارمة 

ممــا جعلهــم -ضـدّ أصــحاب المــال الـّـذين سـاواهم بعامــة الشّــعب

لقــد تواصــلت سياســته  .)٥٢(-يهربــون إلى أحضــان حبيبــتهم فرنســا

ل عمليـــــات البنـــــاء، حيـــــث قـــــام ببنـــــاء الإصـــــلاحية لأن تشـــــم

المستشـــفيات، المـــدارس، المحـــاجر الصّـــحية، الطّـــرق مـــن أجـــل 

-الرّبط بـين القـرى والمـدن، كمـا أنشـأ خطـوط للسّـكك الحديديـة
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كــلّ -لنقــل المنتجــات مــن أمــاكن إنتاجهــا إلى مختلــف الاتجاهــات

هــذا ســاهم في تنميــة الــبلاد حيــث وصــلت لتحســين المســتوى 

  )٥٣(ن وكذا تحقيق الاكتفاء الذّاتي.المعيشي للسّكا

أسّـس إدارة  إنهّا إصلاحاته الجانب الإداري، حيث شملت أيضً 

-متينة لتسيير المال العام بهدف فرض الصّرامة على المفسـدين

كمــا أنـّـه ألغــى الضّــرائب عــلى ذوي الــدّخل المحــدود، وفرضــها عــلى 

 .)٥٤(-لرجال المال والأعما-الوزراء وأصحاب الملايير

 اغتيال الرمز الثائر-٣) ٥/٢(

إنّ خطـــط الرّاحـــل "تومـــاس جوزيـــف ســـنكارا" الإصـــلاحية 

-للرّفــع مــن مســتوى الــبلاد واســتقرارها وفــرض الأمــن-الهادفــة

كانــت فــال شرّ عليــه، فهــي ســبب اغتيالــه المــدبرّ، فبســبب هــذه 

ـــدّائمين  ـــه ال ـــارت ضـــغينة وحقـــد أعدائ الإصـــلاحات المتلاحقـــة، ث

 زعمـــاء القبائـــل وكـــذا أصـــحاب المـــال والأعمـــال والمتمثلّـــين في 

الذّين أصبح يهدّد مضاجعهم، كما أنهّ أيضا بهـذه الإصـلاحات أثـار 

خوف الدّول المجـاورة الـتيّ تنتظـر بخـوف انتقـال شرارة الإصـلاح 

السّنكاري لكون أنظمتها فاسدة مثلها مثل "بوركينافاسو"، كمـا 

دّول الاســتعمارية في ا بإصــلاحاته هــذه مــسّ مصــالح الــأنـّـه أيضًــ

ا وهـذا أيضًـ-كونها كانت يوما مـا مسـتعمرات فرنسـية-المنطقة

  )٥٥(ما قيضّ مضجعهم.

ـــال  ـــدبير عمليـــة اغتي إنّ كـــلّ هـــذا قـــاد هـــؤلاء الأعـــداء إلى ت

الشّــهيد الرمّز"تومــاس جوزيــف ســنكارا في ليلــة الثـّـاني مــن شــهر 

ــوفمبر ــاسي في قلــ١٩٨٧ن ب م، إثــر هجــوم مســلحّ عــلى القصــر الرئ

العاصــمة "واغــادوغو" كــون القصــر لــم يكــن محميــا مــن طــرف 

فلـم يكـن يحـرس القصـر إلاّ حارسـين في البـاب  -الحرس الرئاسي

ا كـــون ســـنكارا لـــم يكـــن مـــن المـــولعين بأن يلـــف دائمًـــ  -الخـــارجي

ولقد نفّذت عملية الاغتيال الشّنيعة بإيعـاز مـن رفيـق  )٥٦(بحرسه.

ـــمّ إعـــلان و ـــاوري"، وت ـــيز كمب فـــاة "تومـــاس جوزيـــف السّـــلاح "بل

سنكارا" بعد أن تمّ إخفاء جثتّه ودفنها في مكان مجهول، واعـتلى 

بذلك "بليز كمباوري" كرسي الحكم، وبسببه عادت "بوركينافاسـو" 

إلى نقطــــة البدايــــة المخيبّــــة بســــبب سياســــة "بلــــيز كمبــــاوري" 

  )٥٧(الديكتاتورية التعّسّفية.

  

  

  

  

  

  

 

 كلماته الخالدة-٤) ٥/٢(

  الكلمة/ المقولة

 وشـعارنا الحـق أجـل مـن ثـوار جمیعنـا البوركینـابیین نحـن

  الموت. أو الوطن ھو

 نفسـه عـلى یعتمـد أن بـوركيني مـواطن كـل عـلى یجـب
 التعلـیم بتـوفیر الدولـة وسـتلتزم عنـه تـتخلي لـن والدولـة
 مـواطن لكـل الغـذاء لتـوفیر مشـاریع وبنـاء والصـحة
  بوركیني.

 یجـب لـذا من الآخر ضلأف ولا أحد الوطن ھذا أبناء كلنا

  .القادمة وللأجيال لنا جمیلاً  مكاناً لیكون بنائه علینا

 عن بالتوّقف الدولة یساعد أن البوركینابي المواطن على

تخـدم  الـتي الأشـیاء باسـتثناء الخارج من شي كل استیراد

 ضرورïً  نلبسه ولیس مما بعض نصنع أن وعلینا الوطن

  .الملابس كل نستورد أن

 مـن الكثیر تأتي ومن ورائها بلادنا على ثقیلة تركة یونالد

 یـتحكم مَـنْ  ھـو یطعمنـا الـذي المـدین لأن الإشـكالات

  فینا.

 أو كـان حسـنا سـواء تنكـر التـاریخ لا بوركینافاسـو دولـة

 مـن ðتي قـرار أي بتنفیـذ ملزمـة ولكنهّـا لیسـت قبیحـًا

 مصـلحة في مـا كـل نریـد ونفعـل فیما أحرار فنحن الخارج

  )٥٨(جمیع. أرواحنا ذلك كلفنا وإن وطننا

 واخترنـا والمعاصـر القـدیم التـّاریخ عـبر مـن الكثیـر أخـذنا

 كیفیـة في المجیـدة الأمريكيـة الثـورة أدبیات من منهجنا

 الثورة من القسرية، وأخذنا بالقوة السيطرة من التخّلف

 المجتمع في العدالة لمبادئ وإرسائها إحقاقها الفرنسیة

 مـن الخـلاص كیفیـة الروسـیة الثورة من وأخذنا الفرنسي

 والمـزارعین العمـال الـذین یسـحقون الفاسـدین طبقـة

  الشعب. من والضعفاء

 أغنیـاء لیكونـوا المـال جمـع یریـدون الـذین الـوزراء عـلى

 یتجنبـوا لـكي العامـة وسـط والعمـل علـيهم بالاسـتقالة

 الوزارات ھذه لعل باهظة یرونها كانوا إذا الضرائب دفع

شرف  ھـو بـل ،المـال لكـنز أسـواق أو بورصـات لیسـت

 الجيـاع دمـوع یمسـح أن أراد ضـمیر صـاحب لكـل وتكلیـف

  )٥٩(البلد. ھذا في عيشهم لتوفیر القادرین غیر والضعفاء
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ولقد طبقّ كلّ هذه الكلمـات بحـذافيرها وبكـل صـدق ووفـاء 

ــدّليل عــلى  لرســالته الإصــلاحية، ولــيس فقــط حــبرًا عــلى ورق، وال

 سالته هو ميراثه الذّي تركه والذّي لا يتعـدّى سـوى رادیـوصدق ر

مـن  وسـیارة ھوائیـة ودراجـة عـادي ومـنزل معطلـة وثلاجة قدیم

 قـدره ومبلغا ضابطًا، یعمل كان أïم منذ اشتراها قدیمة ماركة

  )٦٠(دولة. كرئیس تسلمه راتب أخر وھو دولارًا ٥٠٤

، فقـط كـان من هنا نرى أنـّه كـان صـارمًا جـدًا حـتىّ مـع نفسـه

همّه الوحيد هو نمو بلاده وسلامة شعبها، كلّ هـذا أثـار الـبغض 

والحقد لدى أعدائه الذّين عـانوا مـن صـرامته بعـدما كـانوا يعيثـون 

 ا في البلاد قبل اعتلائه الحكم. فسادً 

ةٌَ  ِ   خَا

مـــن خـــلال دراســـتنا لهـــذه المحـــاور المتعلقّـــة بتـــاريخ فولتـــا 
 السّياســــة الاســــتعمارية العُليا(بوركينافاســــو)، وتعرّفنــــا عــــلى 

ا، نــرى أنّ تومــاس جوزيــف ا والفرنســية خصوصًــالأوروبيــة عمومًــ
ســنكارا كــان أيقونــة مــن أيقونــات التحّــرّر الإفريقــي مثلــه مثــل 
ــد ســيدر ســنغور"،  ــا"، "ليوبول ــريس لوممب ــديلا"، "بات "نيلســون مان

وغــيرهم كثــير، كمــا يعتــبر المنقــذ   مــن المــأزق  "جومــو كينياتــا"...
وقعت فيه إفريقيـا.....فلو لـم يـتم تصـفيته غـدرا مـن طـرف  الذّي 

مثــل مــا فعــل الكونغــوليين بقيــادة -عمــلاء فرنســا البوركينــافيين
لأصـبحت دولـة -العميل "تشومبي" الذّي اغتال "باتـريس لوممبـا"

(بوركينافاسـو) في أوجّ عطائهــا وقوّتهـا، وكــذا ســائر  فولتـا العُليــا
مسعى هذا الرّجل الإصلاحي  القارة الإفريقية وهذا لسبب صدق 

  والتحّرّري، وهذا ما يقودنا في الختام إلى استنتاج ما يلي:

يعـــود ســـبب تخلـّــف دولـــة بوركينافاســـو إلى وجـــود العمالـــة  •
 الفرنسية في المنطقة.

إنّ توماس جوزيف سنكارا هو منقذ بوركينافاسو والشّـعوب  •
 المقهورة في القارة الإفريقية.

تعــدّدة في دولــة بوركينافاســو إلاّ أنهّــا رغــم وجــود الــثرّوات الم •
-بقيت متخلفّة بسـبب ارتبـاط اقتصـادها بالدّولـة المسـتعمرة

 .-فرنسا

إنّ عملية اغتيال "توماس سنكارا" كانت مدبرّة من طـرف بـني  •
جلدتــه ورفيــق السّــلاح "بلــيز كومبــاوري"، لكــن دون أن نتنــاسى 

 منها.أنّ هناك يد استعمارية في ذلك، إن لم نقل بإيعاز 

إنّ كثرة الانقلابات العسكرية والحركات الانفصـالية سـاهمت  •
 بشكل أو بآخر في تأخّر بوركينافاسو في جميع المجالات.

إنّ أول انقـــلاب عرفتـــه بوركينافاســـو هـــو انقـــلاب "تومـــاس  •
م على النظّـام العميـل، وثانيهـا كـان ١٩٨٣جوزيف سنكارا" عام 

عـلى حكومـة الرّاحـل  م١٩٨٧الذّي قام به "بليز كومبـاوري"، عـام 
"تومــاس ســنكارا"، ثــمّ عرفــت الــبلاد الانقــلاب الأخــير لهــا عــام 

 م على نظام الرئيس المخلوع "بليز كومباوري.٢٠١٥

  الملاحق
 

 
  )١صورة رقم (

  )٦١(سنكارا واستلامه الحكم

  

 

  )٢صورة رقم (

 )٦٢(توماس سنكارا ورفيق السّلاح بليز كمباوري
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  :الات المرجعيةـالاح

 
ا، ا، اقتصاديً ا، بشريً (طبيعيً  أطلس الجزائر والعاقطش الهادي:  )١(

   .٥٦، ص٢٠١٠ا)، دار الهدى، ع مليلة، الجزائر، وسياسيً 
  نفسه.  )٢(
المنتشرة في السّودان الفرنسي، موطنهم  السّلالة )٣(

ل الغر من ساحل  "واغادوغو"، ك يتواجدون في الشّ
 :انظرالذّهب(غانا)، ك يستقرون في إقليم الفولتا. 

C. G. Seligmane: Les races de l’Afrique; T: George Montandon; 
boulvard St. Germain; Payot-paris; 1935; p p57; 58.  

عات والسّلالات الموجودة في الماندي أو الماندينغ )٤( : أشهر الج
تلوّن المنطقة الممتدّة من المحيط السنغال الفرنسي، يح

  :انظرالأطلسي إلى أعالي النيّجر. 
C. G. Seligmane: op- cit; p54.    

: ك يسميهم العرب، واسمهم الحقيقي "كال الطوّارق )٥(
اللثّام، يسكنون الصّحراء من "توات" إلى  شعوبتاغيلمو": 

ة٥٠٠"تومبوكتو"ن زمن "فزاّن" إلى "زندر" ( التشّاد)،  كم عن بح
كن  وهم قبائل لكل واحدة منها لغة تعرف ب"تاماشاغت"، و
لنا تقسيمهم إلى: سكان الهقّار، سكان أزجر، سكّان آير، وكذا 
طوارق الجنوب الغر وهم "إيفوغا" و"أولميذن"، بالإضافة 

 :انظر إلى طوارق النيّجر.
C. G. Seligmane: op- cit; p127. 

ل ومس )٦( المجتمع الإسلامي  عود محمد:عبد الهادي ج
، ١، دار الوفاء للطبّاعة والنشرّ، القاهرة، طالمعاصر(إفريقيا)

  . ٨١، ص١٩٩٤
ل ومسعود محمد: المرجع السابق.  (٧)   عبد الهادي ج

  نفسه. )٨(
تاريخ  شوقي عطا اللهّ الجمل وعبد اللهّ عبد الرّزاق إبراهيم: )٩(

، ٢٠٠٢، ٢اء، الرّياض، ط، دار الزهّر إفريقيا الحديث والمعاصر
  .٢٨٧ص

  نفسه. )١٠(
، ت: أم الشرّيف، موجز تاريخ إفريقياى. سافليف وج. فاسليف:  (١١)

   ، دون تاريخ النشرّ.٦٢دار الطبّاعة الحديثة، الأردن، ص
ر إفريقيا، الدّار القومية للطبّاعة والنشرّ،  (١٢) زاهر رياض: استع

  .١٧٠، ص١٩٦٥القاهرة، 
، ت: يوسف ٢، القسم تاريخ إفريقيا السّوداءيربو: جوزيف  ز (١٣)

  .٩٠٦، ص ١٩٩٤شلب الشّام، منشورات وزارة الثقّافة، دمشق، 
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